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واضعًــا ســماعات أذنــه، وســيجارة تتــدلى مــن يــده، كــان محمد المحمــد ينتظــر قطــارًا في إحــدى محطــات
هامبو بألمانيا، عندما غمرته صرخات الرعب. وسط فوضى فرار الناس، لمح بريق معدن بزاوية عينه،

فاستدار فرأى سيدة تمسك سكينًا مرفوعًا وموجهًا نحوه.

استجابت ردود فعل محمد الفطرية، فدفع السيدة بعيدًا، وبينما انقض عليها رجل آخر وألقاها أرضًا،
ثبّتها محمد حتى وصول الشرطة. هنأه أفراد الشرطة، وقدموا له فنجان كابتشينو وأغُلق الأمر. في اليوم
التالي، كجزء من المقابلات التي أجراها مع وسائل الإعلام، التقطت له صحيفة ألمانية شعبية صورة في

المحطة، ظهر فيها واضعًا ذراعيه على خصره، مبتسمًا بابتسامة المنتصر.

بعـــد يـــومين، أرســـل لـــه صـــديقه رسالـــة، فلقـــد تـــم التلاعـــب بصـــورته في المحطـــة باســـتخدام الذكـــاء
الاصــطناعي التوليــدي، حيــث تــم تصــويره أمــام خلفيــات مزيفــة، واســتُخدمت كمــادة للتعليقــات
الساخرة حول ما اعتُبر تمجيدًا لفعل محمد. وأظهرت صور أخرى شبهًا له تم إنشاؤه بواسطة الذكاء
الاصــطناعي، ممــا دفــع مســتخدمي الإنترنــت إلى التشكيــك في صــحة الحــدث. وانتــشرت الصــور علــى
الإنترنــت، ممــا ساعــد علــى نــشر حملــة تضليــل واســعة النطــاق في ألمانيــا، وغــردت السياســية اليمينيــة

المتطرفة ماري تيريز كايزر تحت إحدى صوره، عارضةً “تذكرة لإعادته إلى بلده”.

https://www.noonpost.com/329159/
https://www.noonpost.com/329159/


قال محمد: “رد الفعل الس بصراحة دمرني بشدة، لأن تصرفي كان إنسانيًا بحتًا. لم أفعل شيئًا خاطئًا،
ومع ذلك كان العنصريون يهاجمونني”.

 يـا عنـدما كـان محمد في الخامسـة مـن عمـره، والآن يبلـغ مـن العمـر بـدأت “الحـرب الأهليـة” في سور
عامًا، وقد وصل إلى ألمانيا بعد رحلة شاقة، بعد أن حاول عدة مرات الهروب من الحرب، حتى أن
شرطـة الحـدود ألقتـه في نهـر خلال إحـدى محـاولاته. وصـل إلى ألمانيـا في سـبتمبر/أيلول  لطلـب

اللجوء، لكن طلبه رُفض وهو حاليًا في وضعية “دولدونغ”، وهو ما يعني تعليق ترحيله مؤقتًا.

كــبر دولــة مضيفــة للاجئين الســوريين في العــالم، الذيــن طُــردوا مــن بلادهــم بســبب تعــد ألمانيــا ثــالث أ
سنوات من الحرب الأهلية والاقتصاد المنهار. ومما يفاقم قضية التصوير الإعلامي الإشكالي للاجئين
السوريين، وهي قضية حقيقية للغاية، استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كسلاح دائم التطور

من قبل أحزاب اليمين المتطرف مثل حزب “البديل من أجل ألمانيا” الذي تنتمي إليه كايزر.

يـق أنتـج فيلمًـا في عـام كـان أحمـد الكـردي، وهـو ممثـل كوميـدي سـوري مقيـم في ألمانيـا، جـزءًا مـن فر
 بعنــوان “في عيــوني”، والــذي اســتكشف تصــوير وسائــل الإعلام للســوريين في ألمانيــا مــن خلال
عيون المهاجرين واللاجئين السوريين. يشرح الكردي كيف أن الكثير من التغطية المرئية لأزمة اللاجئين

تمت بطريقة خلقت مسافة بين القراء الألمان والمهاجرين السوريين.

علـــى سبيـــل المثـــال، وضعـــت الكـــاميرات المهـــاجرين أمـــام صـــف مـــن رجـــال الشرطـــة، متجمعين في
مجموعــات كــبيرة خلــف البوابــات، أو في مســتوى “أدنى مــن الشرطــة”، مــع التقــاط الصــور مــن زاويــة
علويـة. هـذه القضيـة لا تقتصر علـى ألمانيـا. فعلـى الرغـم مـن التغطيـة المتعاطفـة إلى حـد كـبير مـع أزمـة
اللاجئين السوريين في أوائل عام  في جميع أنحاء أوروبا، تغيرت الزاوية إلى “الشك، وفي بعض
الحالات، العداء تجاه اللاجئين والمهاجرين”، وفقًا لتقرير مجلس أوروبا لعام . وأوضح التقرير
أيضًــا كيــف أن التغطيــة الصــحفية عــززت باســتمرار خطــاب الكراهيــة والمشــاعر المعاديــة للمهــاجرين في

بعض أجزاء أوروبا الشرقية.

ويقــول ســلفاتوري رومــانو وناتاليــا ســتانوش، الباحثــان في المنظمــة الأوروبيــة غــير الربحيــة “إيــه آي
فورينســيكس”، إن روبوتــات الدردشــة المعتمــدة علــى الذكــاء الاصــطناعي تعتمــد علــى مــواد منشــورة
مسبقًا لإنشاء خيال واقعي. ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة كوفي عنان عام ، شهدت كل
يبًـا علـى مسـتوى العـالم منـذ منتصـف عـام  اسـتخدام أشكـال مـن الذكـاء انتخابـات وطنيـة تقر

الاصطناعي التوليدي.

ـــدي كسلاح، لا ســـيما خلال ـــاء الاصـــطناعي التولي ـــان في اســـتخدام الذك في بحثهمـــا، يتعمـــق الباحث
الانتخابـات. أحـد الأنمـاط الـتي كشفـا عنهـا هـو “تفضيـل بعـض أحـزاب أو مجتمعـات اليمين المتطـرف

لهذه الأنواع من الصور على وسائل التواصل الاجتماعي… عبر بلدان مختلفة”.

وقالت ستانوش: “لم نجد بالضرورة صورًا تعرض قصصًا مختلقة تمامًا… بل كانت بالأحرى مبالغة
في أنواع الصور التي قد تصادفها في وسائل الإعلام، ولكنها مصورة بطريقة درامية وسلبية للغاية”.



في تقرير صدر عام ، كشف الفريق عن صور متعددة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي
استخدمها حزب “التجمع الوطني”، وهو حزب قومي يميني في فرنسا، كجزء من حملتهم “أوروبا
بــدونهم”. وتضمنــت بعــض الصــور صــورًا تــم إنشاؤهــا بواســطة الذكــاء الاصــطناعي لقــوارب مليئــة
بالمهاجرين، مع تعليق “أوقفوا الهجرة الجماعية”. وكانت هنام صور أخرى معادية للإسلام بشكل
صا، مع صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لما بدا أنه عالم مسلم داخل جدران مسجد،
مع تعليق “[الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين] تواطآ مع

الإسلاميين”.

وقالت ستانوش: “[الصور] أخذت شيئًا كان مرجعًا بصريًا إلى حد ما ودفعته إلى أقصى الحدود”.
ويزداد هذا الأمر سوءًا بسبب خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي التي تميل إلى “دفع المحتوى

الذي ينتشر بسرعة”.

على سبيل المثال، أظهرت دراسة أجرتها جامعة بوتسدام في سبتمبر/أيلول  أن حزب “البديل
من أجل ألمانيا” حقق نجاحًا مضاعفًا مقارنة بالأحزاب الأخرى بين الناخبين لأول مرة على تطبيق
ــا “يتنــاول محتــوى “تيــك تــوك”، الذيــن تعرضــوا، في المتوســط، لأكــثر مــن مقطــع فيــديو واحــد يوميً
الحزب”، مثل المشاعر والسياسات المناهضة للهجرة. وأظهرت الدراسة أيضًا أن المستخدمين تعرضوا
يبًا للأحزاب ذات لتسعة مقاطع فيديو أسبوعيًا من محتوى الحزب، مقابل مقطع فيديو واحد تقر
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كثر عرضة للتفاقم بسبب هذه الأنواع من الصور”، وفقًا لرومانو، الذي أضاف إن خطاب اليمين “أ
كيـد ويضيـف إليهـا شيئًـا، ولا أرى حقًـا أي تـأثير أن الذكـاء الاصـطناعي التوليـدي “يـدفع السرديـة بالتأ

إيجابي لهذا”.

كانت مشاركة الكردي في إنتاج فيلم “في عيوني” مدفوعة جزئيًا بقصته المروعة عن محاولة الهروب
يـا. عنـدما حـاول الهـروب لأول مـرة في سـبتمبر/أيلول ، تـم إيقـاف قـاربه بـالقرب ممـا مـن سور
يعتقد أنها جزيرة ساموس اليونانية. يضحك بمرارة وهو يروي القصة. “ما زلت أتذكر ذلك الوغد –

رجل من مجموعة خفر السواحل – قال لي: ‘حظًا موفقًا في المرة القادمة'”.

في أقــرب نقطــة بينهمــا، تبعــد ســاموس ميلاً واحــدًا فقــط عــن تركيــا. وبمحاذاتهــا لمحافظــة إدلــب الــتي
يــا في عهــد بشــار الأســد، كــانت تركيــا وجهــة أولى شائعــة للعديــد مــن يســيطر عليهــا المتمــردون في سور
السوريين الذين يأملون في بدء حياة جديدة في الخا. وأوضح تقرير نُشر في عام  من قبل
منظمتي “لدي حقوق” و”شبكة رصد عنف الحدود” كيف تستخدم ساموس اليوم “نظام مراقبة
ممــول مــن الاتحــاد الأوروبي ويعمــل بالذكــاء الاصــطناعي”. يســتخدم نظامــان مطبقــان في الجــزيرة –
ــز الوصــول المغلــق ــة أولئــك الموجــودين في “مرك ــاء الاصــطناعي لمراقب “ســنتور” و”هــايبريون” – الذك
الخـاضع للرقابـة” شديـد الإحكـام في سـاموس، حيـث يتـم إحضـار اللاجئين، إن لم يتعرضـوا لعمليـات

صد كما في حالة الكردي.

ــر، مــن المحتمــل أن يســتخدم نظــام “ســنتور” الذكــاء الاصــطناعي لجمــع والإبلاغ عــن ي ــا للتقر ووفقً



الحركـات الـتي قـد تكـون “عدوانيـة أو معاديـة”. أمـا نظـام “هـايبريون”، مـن ناحيـة أخـرى، فيسـتخدم
البيانـــات البيومتريـــة لتنظيـــم الحركـــة إلى داخـــل المركـــز وفيمـــا بين أرجـــائه. اقتصر هـــذا الإجـــراء علـــى

المهاجرين؛ ولم يخضع عمال المنظمات غير الحكومية لنفس الممارسة.

لم يكــن معظــم المقيمين في المركــز علــى درايــة بــالغرض مــن جمــع بيانــاتهم. إن تكنولوجيــا المراقبــة هــذه،
خاصة عند حدود تعد نقطة دخول للعديد من السوريين، لها تأثير على كرامة الإنسان، و”تخلق بيئة

من عدم الارتياح والقلق”، وفقًا للتقرير.

يثم ووتش” وقالت نيكوليت أودي، التي كانت سابقًا مديرة السياسات والدعوة في منظمة “ألغور
غير الحكومية، إنه على الرغم من التشريعات الأخيرة مثل قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي،
الذي يدفع نحو مزيد من الشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، فإن الهجرة
هــي أحــد المجــالات الــتي لا تتطلــب أي شفافيــة عامــة. وأوضحــت: “ســيتم إدراج الأنظمــة في هــذه

المجالات فقط في قسم خاص من قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي، ولن يكون لدينا أي تدقيق عام”.

في عام ، وضع الاتحاد الأوروبي اللائحة العامة لحماية البيانات حيز التنفيذ لحماية خصوصية
يـم وزارة الهجـرة واللجـوء وأمـن أولئـك الموجـودين داخـل حـدوده. وفي أبريل/نيسـان ، تـم تغر
اليونانيــة مــا يقــرب مــن  ألــف يــورو لانتهاكهــا هــذا القــانون بطــرق متعــددة، بمــا في ذلــك نقــص

الشفافية والامتثال في التحقيقات.

ويمكــن لتقنيــات معينــة تســتخدم الذكــاء الاصــطناعي في مجــال الهجــرة، مثــل أجهــزة كشــف الكــذب
ــة للمــشرعين وأصــحاب المصــلحة. وتشــير ــة الحالي ــر الني ــائج تُســتخدم لتبري واللهجــات، أن تقــدم نت
أودي إلى نظام “سيري” في هولندا، وهو نظام للكشف عن الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية.

وقالت: “واجهت مشكلة كتابة رمز كان من المفترض أن يستهدف الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة
وبالتالي يصفهم بأنهم ‘خطرون’. إنه أشبه بإسناد قرار تم اتخاذه مسبقًا إلى جهة خارجية. إنه أمر

خبيث للغاية”.

وقالت ستانوش إن الخطوة الأولى في حل المشكلات التي يسببها الذكاء الاصطناعي التوليدي على
الإنترنت هي أن تقوم منصات التواصل الاجتماعي بتصنيف محتوى الذكاء الاصطناعي بدقة على
هــذا النحــو. ومــع بنــاء الخوارزميــات غالبًــا لتفضيــل المحتــوى الســلبي والمحتــدم – كمــا رأينــا في دراســة

جامعة بوتسدام – فإن اقتراحها الثاني يصعب تنفيذه.

من وجهة نظرها، نحن بحاجة إلى “التصالح مع حقيقة أن نموذج العمل الذي يفضل هذا النوع
من أنظمة التوصية ربما ليس الأفضل لمجتمعنا، أو لنا كبشر، أو للعمليات الديمقراطية. والدفع نحو
الاعــتراف بحقيقــة أن مســؤولية المنصــات، ونمــوذج العمــل الــذي يقــف وراءهــا، هــي الــتي تــضر بنــا

كثر بكثير”. جميعًا… إنها عملية طويلة الأمد جدًا، ولكنها شيء أعتقد أنه يجب أن نتحدث عنه أ

وأدت الإطاحة الخاطفة بحكومة الأسد من قبل قوات المتمردين في ديسمبر/كانون الأول  إلى
نهاية مفاجئة للحرب الأهلية التي استمرت  عامًا في البلاد. وأثار سقوط النظام نقاشات في عدد



من الدول الأوروبية حول قضية اللاجئين السوريين. بعد أقل من  ساعة من الإطاحة بالأسد،
جمـدت ألمانيـا جميـع طلبـات اللجـوء المعلقـة للسـوريين. ومـع ذلـك، فـإن العـودة إلى وطنهـم ليسـت
ســهلة أو ممكنــة في كثــير مــن الأحيــان للســوريين. فمــع اقتصــاد ممــزق واســتمرار عــدم الاســتقرار

.السياسي، قد تعني العودة إغلاق فصول الحياة التي بنوها في الخا

يا، لكنه غير قادر وقال محمد إنه حريص على مواصلة تعلم اللغة الألمانية للعمل ودعم أسرته في سور
على القيام بذلك دون دعم مالي. على الرغم من الاستفسارات المتعددة في مكتب الهجرة، يُقال له
باستمرار أن ينتظر دون جدول زمني واضح. وهو يركز على تحسين حياته في ألمانيا، بدلاً من التفكير في

يا. العودة إلى سور

يد تساءل: “أين أعود؟ لا يوجد أمان أو مستقبل. أأعود وأموت من الجوع، إلى منزل مهدم؟… لا أر
العودة إلى هناك وأفقد نفسي”.

المصدر: مجلة “نيولاينز”
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